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فصل!

...أنا،بالرقابةالمتيفينمنواحذ

11هذهعنهاتصثدرالتيالجهةكانتأئاً

!،والتصنيفالتقسيممحئيمنولأئني

الرسهالموشساترقابةالأؤل:الصنف-

للأزاالزوجاترقابة:الثانيوالصنف-

11بالغ،الرقابتينفيالتوزظبالغولأنتي

والظبالعيونوأُحسن،وصوبحدبكل

أسلفتكما،بالرقابةالمتيمينمنبأئني

ورو!نفسهعلىبجلدهيئغلقلاكائن

المؤتغفرهلافعلوهذا.وأكياسكائنات

أكورأنإلىتذفعنيالتيالثانيةالنقطة

أتصوحدهوبذلك.ومحاذيرهاشروطها

المكازأماميمنيتطايرالرقابةتنتابني

.الشتاتمنذاتهليستعيد

،شسألأشا..،ةأ.ه"اةأ*ا?ا*ا.،.ةآ..

وتضر،بنفسهاومخاوقهاوشياطيتها

فيتُفلحالرقاباتهذه.لهاوالانصياع

وتتشطرمواهئهم

والرقابيّين،الرقابةعنالكلامهذاأقول

إلىيذفعنيقصاصيى،المؤشساتهذه

التعاطفاأنمآطمننمطالأصوغأقوله

بدّالاالتعاطصهذااشئىأنقبلولكن

ا!ةلإ+-

الوقابةفجلك

محمدآيومعتوف

صنفين.إلىالرقابةتقسيمصاول

.الارتيابوجنويقبالحكةطابة

منالرقابةأفانينعليّتئهال،والمواضعاتوالعهودالعقودعلى

آلثثعرذلكورغم.ومجالحركةكلّفيوهمساتيأنفاسيمحتد

الأهميّة،بالغكائنبأنهالإحساسإلىالمراقبالكائنتذفعابة

منيجاورهبماوالعبثالتأثيرإلىذلكيتجاوزوإنماكيس،

المتئمات.الزوجاثولا..المرتابة

تجاوزإلىوتذفعنينقيضتها،فيّتولدالرقابةأنهيبالرقابة

عندمافأنا.الحياةقيدعلىوالبقاء،الكتابةومتابعة،تحذيها

عليهالقبضلحظةيئتظرالهواءفيكائنٍمعفقإلىوأتحولن،

الكاسحودورهاالزوجاترقابةعنللحديثالمداخلةهذهفيغ

الصديقرغبةتلبيةإلىمضطرّأناوإئماالواقالواقجزر

محاذيرهاتخترعرقاباثوهي،الإبداعلمطاردةالمتفرَغة:خرى

عليهاالتعؤدإلىالآخريندفعأجلمنوبرمجتهاتصديقها

فتتقؤض،الكتاببعضوجداناتفيللمخاوفمستعمرات،

عملمنقصتاصءغاضبصياغةوطنّيقصديفييكونأنق

وإنما"!الجحيمهيالإبداععلىالرقابة":سدنتهاوجهفيلح

.والحيتانالمؤشساتقلوبح

ألشابه.في3ض
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منعحن:لم

اد!ددمسؤولمنبدلا،بالجائزةقصتيفوزبسببمنع

بة!لرقاا

القصص

لهريسمحلمالعددأنّغير."البطاطا

الصانضالد.الصديقبواسطةذلك

!فأجدلمالعددعلىاظلعتعندما

فرانشغلتلذلك.الأحكاموإظلاق

وقدالرقباء.قلبتُئهحالشفافيّة،

مضهكانالمطبوعاتعلىالرقابة

!صأنّفيالأسبابهذهوتتلخص

المجلةاعنهاآعلنتالتىالمسابقة

ذاالمستمعونلهفحلفالقصحدة،

صاحيناافآ!زسل.الاحوالاضعف

وقدمنفقررمنه،بدلاًاخرىاسماء

)1(181-.ا

التيفالرقاباتمنهولاًأكثررقابية

لاالتيالرزينةالنصوصبعضطباعة

أطير.

عادلبالأستادالمل!محرراتّصل-1

سوريةفيلوتسمجلةمنالعدد

نشرالآدابتعيدوالتي،الشهادة

مثقفينالعامّةحيازتهافيتفتلكلابلادنافيالحكوميّةافيّة

يوجدوعندماالهواء.منمغايرنمطإلىيختاجالحقيقيّالمثقفأ

والاضطرار.بالخط!تتعلّقفلأسبابٍ،المؤسّسة،اخل

التمريرهذاكانأسهؤامغاميىنمنأوكتابءمريبصتمريررقيبُ

الهو4يكون،والمؤسسةالنصنبينالفاضحالتعارضاكتشاف

شذنةمنيكونأنعنوعوختا.وملامحهوزتُهويتغيّررقيب

والتكفير...والتبصثرالحذرإفىالرقيبيضئطرّولذلك.لهوقودّا

يفعد،أنإلىفسيضطرّالقذيسينمنكانإذاأما.عادئآ!بًا

منواحدًأنهالذاهليوالفراغالجدرانأمامليعلن،أمامهلنمنّ

رقضهالذيالنصنأهمئةفينصثاًيفرألموأنه،كاتبهعشئأقن

حتى،ويتباكىفيبكي،الحالتأخذهثم!"مستقبلهعلىوخوقا

وظلمّاحيقاالرقيبالقارئفيآوّقعأنهويشعر،المبدعتب
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التسعينيّات،مطلعفيالتداولمنفيهانمنليفنغالتيولات

تصضنوقد.تونسفيتصثدرالتيلوتسبمجلةالخاصلعدد

نصوصطبعمع،المجلةعنهاآغلنتالتيالقصصيّةسابقة

"كرنفالقصتيعنالأولىبالجائزةفوزيالمصادفةكانتوقد.

منتمكئثحتىالعدد،علىللحصولفضثنيةبجهودقمتوقد.

.هناكالروايةفيجائزةءلهلاستلامذهبا

والإبادةالمنعفيالتشذدإلىوتذفعوالأنظمةالبالئفلقصتا

بالغةنتائجإلىوصلتلأيوبعد.الأخرىالدوافععنث

مسؤولأنّوالأتباعالمقزبينمنالعفمأولوآخبرنيعندماك

الشخصيّة.بالكرامةتتعلّقلأسبابالتداولمنالمجلةمنع

فيفيهوشاركشعريّآ،نصئاًوكتبتواصعقدكانرقابة

عليهموقرأإدارتهفيالعامليننجمع،الكتابةأتئموعندما/.

فيالأولىبالمرتبةالفائزةالقصيدةستكونبأنهاالأئمانلظ

بوجودكثيزافوجئالنتائبئوصلتهوعندماوتوض.الفجنة،لى

قيدعلىالباقينالقرّاءأذواقلصيانةالتداولمنالعددفئعته

هءه

بدوايمصالمرفوضةالنصوضأماميوتكدّست،أثتبهمانشرنثع

فيأفلحتمسيرتيخلالأننيشكّلا.المطبوعالكتابحركةن

وأكادمغتبطلذلكوأنا،العذراواتالصباياولاالمؤسشاتحياء،
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هذاتوزيعمنعفيالرقابةمبررعنوالستبينهيومنذ،المجلةتحريرمدير

فيالمذكورةمعتوقأبومحمدقصةعلىالرقابةباعتراضيتعلقالأمرث

(بج)مشهادتهباستخدامللمجلةمحمودالأستاذأذنوقدنها



نرإلىالعربيّةالرقابيّةالمؤسساتتئتمي

القالرقابيّةالمؤسساتهوالأولالنمط

الحياروبينبينهاتحولشروطاوالمعرفة

الثقافيةالمؤسّساتهوالثانيوالنمط

حملثءسلالاتمنأصحايهاويتحذر

الثظالؤشساتهذهأنّغير.مطبوعات

وأصب،المطبوعاتلإنتاجماركتسوبر

المسأالتداولمنعسيصلتتجنّبوذلك

تممضوعندما.الكتّابأقلاممنوتخشى

أ،الحقيقيّةالثقافةتذفعولذلك.المبررات

مدالأعذار،عنالبحثفأحاولأناأما

تذفعاوالبليدةالجائرةالرقابةأنّكتاب

من؟بعضتاأتذكّرأناها،الختامفي

فعندماآ.المحليينالمثقفينمنمندهمثن

وافى،القمع"لعل:وقالالمذكورالفرنسي

الزائرالحريّةوبسببنحن،أمّا.للكتابة

".عنهالنكتبهامّة

تمنّ!،حزينةزفرةزفرحديتةأتئموعندما

،ابكتّابيفعلكماوالحركةالتداولمن

.موضوعاتمنودلثهبّ

معتوقأبومحمد

ار8الكر*كح3لتممجور!اباقهق5ه!ؤكأيألىيهب

+!!\/"77

للثقافةتضعمؤسّساتوهيالحكوميّة،للمؤشساتلتابعة

ع.

انفتاخا،أكثرُرقاباتٌولها،لبنانفيتعملالتيالخاصّة4

منلهاصذروماملامخهاشكتوتنويريّةثقافيةمشاريعها

إلىوتحو!لتالثقافيّ،مشروعهاعنمعظمهافيتنازلت،صّة

،للحكوماتالتابعةالثقافيةالمؤشساتمخاوفمنأكبراوفها

الكيرىبالأساطيلتتفاعلالتيالمجاورةالدولرقاباتمن،

أفدخأمافكتشوق،المخاوفبعضنهذهالخاصةالنشرذور

.الأثمانأفدخ،العظيم!بداع

كلّرفضيبعدمرذدّاوالماء،بالضوءالمغمورنصفهامن9حأسَ

.الحياةمنوالمزيدِالكتابةمنالمزيدلى
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ولفيفأنابهوالتقيتحلبزارواالذينالفرنسيّينالكتّابحد

الكاتبُتأفلناحرخا،مأخذاوالمنعالجائرةالرقابةعنحديث

مؤترةموضوعاتاكتشافإلىتدفعكم،والناقصةالزائدةقابة

موضوعاتيمجتمعاتنافينجدنعدفلم،الجائرةالرقاباتلب

بمنعهيقومشهمّارقيبًالهويقيض،معاناتهمنالفةيخففأنا

ماعلىللحصولالفرصةالحزينالفرنسيّالأديبلهذاتتوفر

حلب

المغردلصفشإمثححررخحش!زرضص!اشا!الؤلح!؟ش،


